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حويةصوصّالن ّةّالأصلّوالفرعّوتطبيقاتهاّفيّالن ّنظري ّ  

أنموذجاّهـ(646ّ)تّحويةّلابنّالحاجبكتابّالأماليّالن ّ  

 د.ّالزايديّبودرامة

2سطيفّ-جامعةّمحمدّلمينّدباغينّ  

 : ملخّصال
تعدّ فكرة الأصل والفرع إحدى الدعائم التي أقيم عليها الدرس اللغوي العربي في 

)الصوتية, والصرفية, والتركيبية، والدلالية، والبلاغية(, ويجد جميع المستويات التي عالجها 
وقد تمكّن  -بل تتجاوزه إلى أغراض أخرى -ا امينها أنّ لها دوراً تنظيمي  المطلّع على مض

الدّارسون, بفضل اعتمادها، من تقديم قضايا في المعالجة والنّظر والتّحليل على أساس أنّّا 
 ا بالأولى لأنّّا فرع.الأصل, وتأخير أخرى وإلحاقه

وسيحاول المقال تتبّع هذه الفكرة )الأصل والفرع( في المدوّنة النّحويةّ العربيّة، مختارا 
كتاب الأمالي لابن الحاجب عينّة للدّراسة, من أجل التّدليل أكثر على قيمتها ودورها في 

 النّظريةّ النّحويةّ العربيّة.
Abstract: 
The idea of the root and the branch is one of the 

fundamental pillars of the Arab language lesson, in all levels 
that has already treated: phonetic, morphological, syntactic, 
semantic and rhetorical level.  

Who will review its concepts can be found that it has an 
organizing role among other roles .After the Arab researchers 
adopted it, they advanced some theses concerning the 
processing and the analysis, because they belong to the root, 
and roll back other theses and annexed to the first because they 
belong to the branch.  

This article will try to pursue this idea of "the root and the 
branch” in the Arabic grammatical corpus by taking as a study 
sample the book of Ibn El Hadjeb entitle[Al Amali] (that means 
hopes) to demonstrate the importance and the role of this idea 
in the Arabic grammatical theory. 
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  تمهيد:
"الأصل أسفل كل شيء، وجمعه : ابن منظور شيء, قال لغة: أسفل كلّ  الأصل

أصول لا يكسّر على غير ذلك ... واستأصل القوم: قطع أصلهم ... وأَصَل الشَّيْءَ: قتله 
ثلاثة هـ( في المقاييس: "الهمزة والصاد واللام، 395وقال ابن فارس )ت  1علما فعرف أصله"

, 2"أصول متباعد بعضها من بعض؛ أحدها: أساس الشيء... فالأصل أصل الشيء
 هـ(816)ت  فه الشّريف الجرجانييء, وأساسه الذي يعود إليه, وعرّ هو مرجع الشّ  لأصلفا
, وهو اسم لشيء لأصله: "خلاف اف الفرع بأنّ رّ وبالمقابل عَ  3عليه غيره" ه: "ما يبتنيبأنّ 

 .4يبنى على غيره"
, لأنهّ لا ينطبق على كلّ أصل عريفهناك من العلماء من لا يرتضي هذا التّ   أنّ غير

ع عنه غيره, وهذه العبارة أحسن من قول أبي الحسين: ما ما يتفرّ  الأصلقال السّبكي: "و
, وقد تعدّدت 5ه فرعه"ه لا يقال: إنّ الولد يبنى على الوالد, ويقال: إنّ يبنى عليه غيره, لأنّ 

تعدّد وجهة بحسب , و العلمي الذي يردان فيه ياقحاة بحسب تعدّد السّ د النّ دلالتهما عن
يء بذاته تارة, ه الشّ حو ويراد به ما يستحقّ فقد "يطلق الأصل في النّ  المنطلق منها؛ ظرالنّ 

د من العلامة ثالثة، والأكثر الغالب رابعة, والأقدم تاريخيا خامسة، والقاعدة أخرى, والمجرّ 
 .6والفرع بخلافه" .المعانيوغيرها من 

                                                 
هـ(، لسان العرب، تحقيق: ياسر سليمان أبو شادي، ومجدي 711جمال الدين محمد ابن منظور )ت  -1

 .184 -183، دط، دت، المكتبة التوفيقية، مصر، ص1فتحي السيد، ج
، دار 2008، 1هـ(، مقاييس اللغة، مراجعة: أنس محمد شامي، ط395أحمد بن فارس )ت  -2

 .44الحديث، مصر، ص
هـ(، التّعريفات، تحقيق وزيادة: محمد عبد الرحمان  816علي بن محمد الشريف، الجرجاني )ت  -3

 .85، دار النفائس، لبنان، ص2003, 1المرعشلي، ط
  244نفسه، ص المرجع  -4
هـ(، الإبهاج في شرح  771(, وولده تاج الدّين السّبكي )ت 756علي بن عبد الكافي السّبكي )ت  -5

  20، ص 1ج لبنان، المنهاج، دط،دت, دار الكتب العلمية،
ص لبنان،  ، دار الشروق,2001, 1حسن خميس الملخ, نظرية الأصل والفرع في النحو العربي ، ط  -6

75  
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 ياع دلالات هذين المصطلحين مراعتتبّ  الباحث أشرف ماهر النواجي وقد حاول
بن امصطلح الأصـل: "من المصطلحـات التي عرفها الخليل  وجد أنّ فة، اثيّ أقدم الكتب الترّ 

فقد استخدمهـا في كتاب العين، حيث قال: ليس للعرب بناء في  هـ(،170)ت  أحمد
ء، ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرف، فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في الأسما

, فالأصل هاهنا يقابل 7ا زائدة على البناء، وليس من أصل الكلمة"فعل أو اسم فاعلم أنّّ 
ابتة فهي ات غير الثّ ا المتغيرّ أصولا, أمّ  نة للكلمة تعدّ وابت المكوّ ما كان زائدا، فالحروف الثّ 

عرفه واستعمله، ولكن بمصطلح آخر هو  هـ(175)ت  سيبويه ذكر أنّ ما كزوائد أو فروع،  
لع على الكتاب يجد أمثلة كثيرة لهذه الأوّلية، منها قوله: "الأفعال المطّ و  مصطلح )الأوّلية(،

كرة أخفّ النّ  ، وقوله: "اعلم أنّ 8"وهي أشدّ تمكّنا أثقل من الأسماء، لأنّ الأسماء هي الأولى
, وقوله: 9يدخل عليها ما تعرَّف به" ل، ثّ كرة أوّ نًا؛ لأنّ النّ عليهم من المعرفة، وهي أَشَدُّ تمكّ 

لية , فالأوّ 10ث، لأنّ المذكّر أوّل وهو أشدّ تمكنا""واعلم أنّ المذكّر أخفّ عليهم من المؤنّ 
لح الأصل بقوله: ف مصطمّاني من أقدم من عرّ الرّ كما يعدّ عند سيبويه تعني الأصالة،  

  يرى أنّ  ماهر النواجي غير أنّ  11"الأصل أوّل يبنى عليه ثان ... والفرع ثان يبنى عليه أول"
فا مصطلح )الأصل( قبل قد عرّ  هـ(368)ت يرافيوالسّ  هـ(316)ت  كلّا من ابن السّراج

يرافي وابن قد أخذها الرمّاني ومن قبله السّ  ،ل, والفرع ثانفكرة الأصل أوّ  الرمّاني قال: "إنّ 
عندما وصل إلى ابن يرى أنهّ , و 12ما من شراّح كتاب سيبويه"راج عن سيبويه, حيث إنّّ السّ 
ضيّق من نظرته إلى الأصل, حيث حصرها في سياق واحد, وهو سياق  هـ(392)ت جني

                                                 
، دار 2001, 1أشرف ماهر النواجي، مصطلحات علم أصول النحو، دراسة وكشاف معجمي، ط  -7

  13ص  مصر، غريب،
، دار الجيل، 1991، 1تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط الكتاب،عمرو بن عثمان سيبويه،  -8

 20, ص 1جلبنان، 
 22، ص 1، جسيبويه، الكتاب - 9

 22، ص 1نفسه, ج صدرالم -10
 13أشرف ماهر النواجي، مصطلحات علم أصول النحو، دراسة وكشاف معجمي، ص  -11
 14، ص المرجع نفسه -12
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ناعة عن الحروف الصّ  قال ابن جني: "الأصل عبارة عند أهل ؛زيادة الحروف وعدم زيادتها
, 13 أن حذذف شيء من الأصول خففيفا"فها، إلّا موضع من تصرّ  التي تلزم الكلمة في كلّ 

 ابقة.وهو تعريف يلتقي مع نظرة الخليل السّ 
؟ الأصل عند الإمام ابن جنّي مفهوم  حدود إطلاق يهه هذ نّ إ :القول أحذقّ  ،لكن

هذا السّياق إلى سياقات أخرى أوسع  حدوديتجاوز يجده كتاب الخصائص المطلع على   إنّ 
دائرة, من ذلك قوله: "حملوا الأصل على الفرع, ألا تراهم يعلّون المصدر لإعلال فعله, 

, وقوله: "فهذا من حملهم الأصل على الفرع، فيما كان الفرع أفاده 14ويصحّحونه لصحّته"
ون في حويّ استعمله النّ غة كثيرة، وهذا المعنى عينه قد من الأصل، ونظائره في هذه اللّ 

وبناء ، 15صناعتهم فشبّهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل"
علم أصول النّحو( منسوبا  مصطلحات)فذلك المفهوم الذي أورده صاحب كتاب عليه 

  الإطلاقات التي استعمل فيها هذا المصطلح عنده وليس كلها.حد لابن جنّي يمثّل أ
يصعب إيجاد تأصيل فإنهّ  ،اما ودلالاتهماستعمالاته دّدوتع إطلاقاتهما با لتشعّ ونظر 

، ينع لتشمل الفقهاء، والبلاغيّ ا تتوسّ مخصوصا إذا علمنا أنّ دائرة استعمالهو ، لهماواضح 
  عن هذه الفكرة محمد عابد الجابري أبل  تعبير فقال: "إنّ مين، وقد عبّ ين, والمتكلّ والأصوليّ 
ا ة به بوصفه كائنا معرفيّ ته الخاصّ وع لا يستقرّ ولا يكتسب هويّ الذي من هذا النّ المصطلح 

في ذات الوقت  ، بعد فترة من التّداول والاستعمال يكون فيها ملتبسا بمعناه الأصليّ إلّا 
دقيق, وإذن فسيكون من قبيل بط والتّ حذمل معاني جديدة تكون هي الأخرى في مرحلة الضّ 

لا غير, القول بأنّ هذا المصطلـح أو ذاك قد ولد يوم كذا, أو بمناسبة   خميـن,ـن والتّ كهّ التّ 
وكثيرا ما  -ه يمكن ل من قال به, ومع ذلك فإنّ كذا, أو أنّ فلانا بعينه دون غيره هو أوّ 

الذي ظهر فيه  , أو السّياق الفكريّ تحديد الإطار المعرفيّ  - ايكون هذا مفيدا بل ضروريّ 

                                                 
 15المرجع نفسه، ص  -13
هـ(، الخصائص، تحقيق: عبد الحكيم بن محمد، دط، دت، المكتبة 392أبو الفتح ابن جني )ت  -14

  117، ص 1التوفيقية، مصر، ج
 261، ص 1نفسه ،جالمصدر  -15
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ا ظهر فرع( إنّ ال وج )الأصل/الزّ  يتعلق بموضوعنا يمكن الاطمئنان إلى أنّ  وفيما ... المصطلح
وج دوين ذاتها، ولذلك نجد هذا الزّ ة التّ منها في عمليّ  ة لابدّ دوين كأداة نظريّ في عصر التّ 

دوين, وبصورة ة في الأعمال الأولى التي عرفها عصر التّ حاضرا بصورة صرحذة أو ضمنيّ 
 .16الكلام"و  قهالفو  حوة في النّ خاصّ 

ة من قضايا الدّرس قضيّ  ا مبثوثة في كلّ ة يجد القارئ أنّّ نائيّ ة هذه الثّ ونظرا لأهميّ 
 تميّز من خلالها رس بعدا تجانسيّ تها في إعطاء الدّ ى أهميّ ، وتتبدّ القديم العربيّ  غويّ اللّ 

والإحكام، نظيم ة تصطب  بصبغة التّ نظيريّ الملحقات, مما يجعل الحركة التّ من المنطلقات 
بما  حاة قد صدروا "في أخذ أنفسهم بفكرة الأصل عن وعي تامّ خصوصا إذا علمنا أنّ النّ 

حاة على , بدلالة إجماع النّ لا عفويّ  حو اختيار قصديّ يقولون, فاختيار فكرة الأصل في النّ 
 جعلوها من الأصول الكبى إلى جانب القياس والسّماعفقد تها نظرا لأهميّ و  ,17الأخذ بها"

تلقّي معناه دالّا عليها, والاستصحاب  الحال خذين مصطلح استصحابوالإجماع, متّ 
ك بالأصل خرج عن حاة يقولون: "من تمسّ د النّ تجالحكم دون تعليل أو تفتيش, ولذلك 

فظ الاستصحاب إبقاء حال اللّ ":  هـ(577)ت قال ابن الأنباري ؛18عهدة المطالبة بالدّليل"
... وهو من الأدلة المعتبة,   قل عن الأصلعند عدم دليل النّ  ه في الأصلعلى ما يستحقّ 

حال الأصل و   يوجد دليل البناء,كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب حتّ 
 هـ(911)ت  , وقد وسّع الإمام السّيوطي19 يوجد دليل الإعراب"في الأفعال وهو البناء حتّ 

حاة فيها النّ  ة فقال: "والمسائل التي استدلّ العربيّ نحاة  عند من دائرة تداول هذين المصطلحين
 لموجب تحريك, بالأصل كثيرة جدّا لا تحصى, كقولهم: الأصل في البناء السّكون إلّا 

                                                 
، 6ط (،2)دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية  بنية العقل العربيمحمد عابد الجابري،  -16

  109ص  ، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،2000
 131حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص  -17
محمد بن الطيب الفاسي، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، تحقيق: محمود يوسف  -18

 1058، ص2لمتحدة، ج، دار البحوث للدراسات الإسلامية، الإمارات العربية ا2002، 2فجال، ط
 1057، ص2المرجع نفسه, ج -19
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ليل عليها من الاشتقاق ونحوه, والأصل في يادة حت يقوم الدّ والأصل في الحروف عدم الزّ 
 .20ة والإسناد"ذكير وقبول الإضافنكير والتّ رف والتّ الأسماء الصّ 
 الدّليلفات التي عرضت لهذا ان من أوفى المؤلّ تمام حسّ لكتاب الأصول   ويعدّ 

حاة له, ومكانته بين ر النّ  فيه المبهم والغامض, وشرح تصوّ حليل, حيث بيّن والتّ  ناقشةبالم
ظر في الأصول الأخرى, قال: "وهكذا عقدت العزم على محاولة الكشف على تفاصيل النّ 

ة, متوسّطا بين السّماع حويّ ة النّ حيح في ترتيب الخطّ ليل، وأن أضعه موضعه الصّ هذا الدّ 
, اذّ رد من الشّ ضح الأصل والفرع ويعرف المطّ القياس لا يكون إلا بعد أن يتّ  والقياس؛ لأنّ 

 ري عليها الاستقراء والملاحظة, ثّ حوي يبدأ بجمع المادة التي يطلق عليها )المسموع( ويجُ فالنّ 
ضحت معالمها بدأ في  إذا استقامت له الأصناف )الأبواب(, واتّ صنيف حتّ للتّ  يخضعها

وقد , 21غة"ور المختلفة لمباني اللّ فاعل بين الصّ ل تصوّرا ما للتّ د يمثّ مجرّ  إنشاء هيكل بنيويّ 
ق بالأصل والفرع في أصلين كبيرين انتهت به هذه المناقشة إلى جمع مختلف الأطر التي تتعلّ 

لوضع, وأصل القاعدة؛ وأصل الوضع ينسحب على )أصل الحرف, أصل هما: أصل ا
 .ردة المتعارف والمجمع عليهاالكلمة, أصل الجملة(, أمّا أصل القاعدة فيقصد به القواعد المطّ 

بيين وضيح والتّ ويمكن إضافة أصول أخرى تتماشى مع هذين الأصلين وتدور في فلكهما للتّ 
د إلى الأصل، أصل الكثرة، أصل الاستحقـاق، الأصل، الرّ قدير, العدول عن منها: أصل التّ 

  ... اريخيتّ الصل الأ
عند ابن  22ةنظيريّ في الأمالي التّ  فكرة الأصل والفرعبيان  هذا المقال وسيحاول

هذه  أهمية فيه حامه ابن الحاجب موضّ عرض إملاء قدّ  بناالحاجب, ولكن قبل هذا يجدر 
ه لابدّ من أصل هو معدول ا كان العدل فرعا لأنّ ؛ قال: "إنّ ويةّفي فهم الأبواب النّح ةنائيّ الثّ 

                                                 
  1061-1060ص  ص، 2جنفسه، المرجع  -20
، الهيئة المصرية 1982تمام حسان، الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، دط,  -21

  114ص  مصر، للكتاب,
)مناقشة تعريف أو الاعتراض على يقصد بالأمالي التنظيرية الأمالي التي تعالج بالشرح قضية نظرية  -22

 مالي التطبيقية، وهي أمال تتعلق بتحليل نص أو جملة.مصطلح ...(، ويقابلها الأ
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عنه، فالمعدول عنه هو الأصل تحقيقا أو تقديرا على ما ذكروا، فإذا كان ذلك هو الأصل 
م موصوف، فوجود ه لا يعقل وصف إلا بتقدّ ا كان الوصف فرعا، لأنّ فالمعدول فرع. وإنّ 

ة هي الأصل من الذكّوريّ  ذكير؛ لأنّ أنيث فرع التّ والتّ  بة عليه، فهو فرع لذلك.ة مرتّ الوصفيّ 
ر بنفسها كأسماء الفاعلين، والمفعولين، ة تجري على المذكّ حيث كانت الألفاظ القياسيّ 

أنيث زيدت العلامة لذلك، فـ )قائم( في قولك هة، فإذا قصد إلى التّ والصّفات المشبّ 
 مجردا، وزيادة التاء تدلّ  (قائم)كما في قولك:   على ذات قام بها ذلك المعنى )قائمة(، يدلّ 

كرة من حيث إنّ ا كانت المعرفة فرعا على النّ وإنّ  ثة، فكان فرعا لذلك.ات مؤنّ على الذّ 
عريف زيدت عليها ما يجعلها معرفة،  كرة، فإذا قصد إلى التّ عريف للنّ وضع الألفاظ القابلة للتّ 

تجعله  هر, ثّ اً للمعرفة كقولك: جعفرٌ للنّ جُل، أو وضعت وضعاً ثانيكقولك: رجل والرّ 
كلام العرب في أصله موضوعهم   علماً، فكان فرعاً لذلك. وإنا كانت العجمة فرعا؛ لأنّ 

دون إدخال غيره فيه، فإذا أدخلوا شيئا من غير كلامهم فهو فرع على كلامهم في التّحقيق، 
المزيد عليه، إذ لا تعقل زيادة إلا  ون فرعا علىا كانت الألف والنّ وإنّ  فهو أظهر الفروع.

ق أنّ الفعل فرع ه إذا تحقّ بمزيد عليه، فكان فرعا لذلك. ووزن الفعل فرع على وزن الاسم لأنّ 
على الاسم من حيث الاشتقاق والاستقلال, فوزن الفرع فرع على وزن الأصل، لأنّ 

  .23زنه فكان فرعا لذلك"ر و ه صفته، والفرع إذا تأخّ م وزنه لأنّ م فقد تقدّ الأصل إذا تقدّ 
ة، وهو باب ما لا ينصرف، حويّ ة لباب من الأبواب النّ نظيريّ ور التّ هذه إحدى الصّ 

كما رد )الاسم غير المنصرف(،  والفرع يساير غير المطّ  ،ردحيث نجد أنّ الأصل يساير المطّ 
فيمنع الاسم نجد أن الأصل هو ما خلا من العلل التي تقربّه من الفعل والعكس مع الفرع، 

مختلف ت في هذا المقال عوقد تتبّ  .تان من علل تسعتان فرعيّ رف إذا وجدت فيه علّ من الصّ 
نائية استعملها هذه الثّ  أنّ  تة، فوجدنظيريّ الأصول التي اعتمدها ابن الحاجب في أماليه التّ 

 عليل، ومن هذه الأصول: وسيلة من وسائل التّ  ، بدرجة أولى،ابن الحاجب

                                                 
، 1ط, أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، تحقيق: صالح سليمان قدارة -23

 853 -852 -851ص  ص ص، 2، دار عمار، الأردن، ج1989
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الوضع هو جعل دلالةٍ ما تستحضر وتظهر باستعمال وسيلة  :الوضعأصل  -1
ة بعيدة غة قضيّ ة بدايات المواضعة للّ وقضيّ  ،)الأصوات، الألوان،...( ظاهرة تدركها الحواسّ 

فالله هو  ،غة توقيف من عند اللهفمن قائل إنّ اللّ  ؛الغور لا يكاد يخرج منها بقول فصل
ة أبرز علماء العربيّ  من ابن جنييعدّ و  .تواضع واصطلاح بشريّ غة الواضع، ومن قائل إنّ اللّ 

فتيش إلى تجويز كلّ ة، وقد انتهى به مطاف البحث والتّ الذين خاضوا عباب هذه القضيّ 
ل، غير أنّ أكثر ليل المعارض في كلٍّ قال: "هذا موضع محوج إلى فضل تأمّ رأي لضعف الدّ 

وحقيقة  .24اصطلاح لا وحي، وتوقيف"و  تواضع،ا هو غة إنّ ظر على أنّ أصل اللّ أهل النّ 
تها هي "كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا، فيحتاجوا إلى الإبانة عن المواضعة، وكيفيّ 

الأشياء المعلومات، فيضعوا لكلّ واحد منها سمة ولفظا، إذا ذكر عرف به مسمّاه، ليمتاز 
وأسهل من  ن ذلك أقرب وأخفّ عن غيره، وليغني بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكو 

نقير والبحث ني على تقادم الوقت دائم التّ تيجة: "اعلم فيما بعد أنّ , والنّ 25"ف إحضارهتكلّ 
ل على غوّ جاذب لي، مختلفة جهات التّ ة التّ واعي، والخوالج قويّ عن هذا الموضع فأجد الدّ 

توقيفا من الله سبحانه، ا من عند الله تعالى، فقوي في نفسي اعتقاد كونّا بأنّّ  ... فكري
بإحدى  ق الكفّ هذا ... وإن خطر خاطر فيما بعد يعلّ  أقول في ضدّ  ا وحي، ثّ وأنّّ 

 .26الجهتين، ويكفّها عن صاحبتها قلنا به"
)ت  ضيّ ته، قال الرّ والمواضعة إطار حذفظ حدود تداول الملفوظ، وحدود قصديّ 

 لمعنى من المعاني مع قصد أن يصير جعله أوّلا (وضع اللفظ): "المقصود من قولهم: هـ(686
ك ل: إنّ فظ بعد وضعه في المعنى الأوّ متواطئا عليه بين قوم، فلا يقال، إذا استعملت اللّ 

ا موضوعة له، لفظة بدرت من شخص لمعنى، إنّّ  لا، ولا يقال لكلّ واضعه، إذ ليس جعلا أوّ 

                                                 
 51، ص 1ابن جني، الخصائص، ج -24
 54، ص 1، جالمصدر نفسه -25
صحّحه ووضع حواشيه: و  وأنواعها، ضبطه اللغةهـ(، المزهر في علوم 911جلال الدين السّيوطي )ت -26

 18 -17ص  , ص1م لبنان، ، دار الكتب العلمية،1998, 1فؤاد علي منصور, ط
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ما تستوجب  فظٍ لعة لواضالم, ف28, و"الوضع لا يكون إلا لمعنى"27من دون اقتران قصدٍ"
ضت قبول ذلك المعنى لذلك اللّفظ انتفت فَ ة, فإذا رَ عَ ة متواض  هَ توفرّ معنى محمول، وج  

 المواضعة.
ضع عليه، أي و أن يكون مما تو  عربيّ لفظ  ونظرا لأهميّتها فقد اشترط النّحاة في كلّ 

لفظ دال على ضي: "واحترز بقوله: )وضع( عن قال الرّ  ؛ينأن يكون بلفظ ومدلول عربيّ 
ه )أح( الدّال على السّعال ونحو ذلك، وعن المهمل، لأنّ  معنى مفرد بالطبع لا بالوضع كـ:

  .29م به ولكن عقلا لا وضعا"أيضا على معنى كحياة المتكلّ  دالّ 
يقول: ففلسفته ونظرته إلى قضية المواضعة  إملاء من أماليه فيابن الحاجب ويعرض 

لى غيرها لزوما في الموضع الذي يكون مدلولها غير لفظ، ة عا وضعت دالّ "الألفاظ إنّ 
ا إذا  وب نافع، وأمّ لاحتياج إبلاغ المعاني عن ما ليس بلفظ، كقولك: الحصير حسنة، والثّ 

فظ، ويقصد به  تحتاج إلى دليل عليها، بل ينطق باللّ كانت مدلولاتها لفظا فقياسها ألّا 
يكون ثّ دليل بل نفس المقصود هو الملفوظ به، لالة عليه بغيره، فلا عن الدّ  نفسه ويستغنى
م قد وضعوا لفظا دليلا على لفظ آخر وإن كانوا في غنية عنه تارة مع ذلك فإنّّ 

فهم، فمثال ما وضعوه لاختصارهم قولك في قصيدة: هذه لاختصارهم، وتارة لتصرّ 
من أن ه أخصر على لفظ للاختصار، لأنّ  القصيدة حسنة، فقولك: القصيدة، لفظ دلّ 

تذكر القصيدة، وخفب عنها بقولك: حسنة، وإن كان ذلك ممكنا، وكذلك قولنا: سورة البقرة 
والفاتحة، وما أشبه ذلك، ومثال ما وضعوه لتصرّفهم في الكلام كقولك لمن قال: خرجت 

 ما بعده، فلم يكن هذا لاختصار، لأنّ  من البصرة, هذا الحرف الذي قبل البصرة يجرّ 
ساعهم في الكلام، وقد يكون لرفع فاتهم لاتّ ا هو من تصرّ صر منه، وإنّ قولك: )من( أخ

ك لو قلت: زيد حسن، لتوهّم ، لفظ المبتدإ حسن، لأنّ (زيد كريم)لبس كقولك لمن قال: 

                                                 
ووضع حواشيه وفهارسه: م له هـ(، شرح كافية ابن الحاجب، قدّ 686رضي الدين الأستراباذي )ت  -27

 22، ص 1م ، دار الكتب العلمية، لبنان،1998، 1إميل بديع يعقوب، ط
 22، ص 1المرجع نفسه، م -28
 23، ص 1المرجع نفسه، م -29
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يغة ارتفع هذا الوهم، وإنا سوّغه في الموضعين أنك تعني نفس المدلول، فإذا ذكرته بهذه الصّ 
وا فيه إلى وا إلى الوضع له مجرى ما اضطرّ جروا ما لم يضطرّ كونه على قياس أوضاعهم، فأ

 .30الوضع"
 : فظ على المدلولات، فرأى أنّ ناقش ابن الحاجب في هذا الإملاء طرق إحالة اللّ 

، طلبا لتسهيل الإخبار عنه )الحصير حسنة، فظ حذيل على شيء خارجيّ اللّ  -1
 وب نافع(.والثّ 

 تحتاج إلى دليل ألّا  -عنده - هذه الإحالة القياس فيو أو حذيل على لفظٍ ما،  -2
 عنىفظ المنطوق لمللّ اه قد يوضع  أنّ ظ حامل لمدلوله بنفسه ضمناً، إلّا اللفّ  عليها، لأنّ  يدلّ 

  .واضع الثاني له أهدافه، وأغراضهآخر، باعتبارٍ ثانٍ، ولنسمّه تواضعًا ثانياً، هذا التّ 
مختلف  فيانية تحتاج إلى تواضعات ثانية، كما هو الحال هذه الإحالات الثّ 

ها تواضعات لا تنزل إلى بيئة مستعملي لكنّ  ،ص تواضعاتهخفصّ  ة، فلكلّ خصّصات العلميّ التّ 
مخصوصة بتلك البيئة التي أوجدته مثل )مصطلحات الفقه وأصوله،  غة، بل تظلّ اللّ 

 ....( حو، مصطلحات الحديثمصطلحات النّ 
 : ن أبرزهافم التي ذكرها ابن الحاجب في أماليهالوضع أصل  ا قضاياأمّ 
ه فهو نعيبا أن يوضع لشيء بعينه أو لا، فإن وضع لشيء لا فظ إمّ اللّ  أورد "أنّ  -

ا على عيين، وإنّ عمرو لا على جهة التّ و  ى نكرة، إذ رَجُل موضوع لزيداسم الجنس، ويسمّ 
ا أن يصحّ إطلاقه على غيره أو فلا يخلو إمّ البدل، وكذلك ما أشبهه، وإن كان لشيء بعينه 

 ولا شكّ أنّ  ،31لا، فإن لم يصحّ إطلاقه على غيره فهو العلم، وإن صحّ فهو المعرفة"
بين أصل وضع  التّفريقيجب ومن ثمةّ  ،الوضع هاهنا وضعان، وضع لغوي ووضع نحوي

 .انيثّ هو الوّل، وبين أصل وضع نحوي هو الألغوي 

                                                 
 736 -735، ص 2أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، ج -30
 325, ص 1، جالمصدر نفسه -31
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هذا الحكم , 32بها تحكى على ما هي عليه في أصل وضعها"ي "الجمل إذا سمّ  -
لا، فإن قصدت إلى  مير أوا أن يقصد إلى الضّ "فلا يخلو إمّ  (اضرب)ب عليه مثل يترتّ 
مير قلت: جاءني اضربْ، ورأيت اضربْ، ومررت باضربْ لا خلاف في ذلك، وإن لم الضّ 

قلت: جاءني اضربُ، ورأيت  ،عنهدا فظ مجرّ يت بهذا اللّ ة بل سمّ مير البتّ تقصد إلى الضّ 
 .33اضربَ، ومررت باضربَ"

ا  مثنى أو ما هو في معنى المثنى، أمّ و  ما يضاف إليه )كلا( أن يكون معرفة "حقّ  -
ين ما هو له، فلو أضيف ي، وهو لفظ مبهم يضاف لتبكونه مثنى فلأنّ وضعه لتأكيد المثنّى 

 ع الألفاظ التي لا تتعارض وأصل وضعه.فظ يتضامّ مفاللّ  ،34 لفسد المعنى"إلى غير المثنّى 
على كونّا نكرة أمران أحدهما: الفرق  الحال أن تكون نكرة "والذي يدلّ  من حقّ  -

كرة كما المقصود الهيئة، والهيئة تحصل بالنّ  اني: أنّ الثّ  فة في كثير من المواضع.بينها وبين الصّ 
 قائم، أخفّ  قولك: فظ فلأنّ ا اللّ أمّ  ؛راتها لفظا وتقديفّ كرة أولى لخالنّ  تحصل بالمعرفة، إلا أنّ 
، 35نكير، وما كان أصلا كان أخفّ"أصل الأسماء التّ  قدير فلأنّ ا التّ من قولك: القائم، وأمّ 
 ه أصل الوضع.رة أن يكون تقديرها بنكرة لا بمعرفة، لأنّ فالأصل في الأسماء المقدّ 

للجنس نكرة قال:  افيةلا به لسبب كون اسم لا النّ كما أورد هذا الأصل معلّ   -
كرير نكير، ولذلك إذا وقعت المعرفة وجب التّ دات وهذا يقتضي التّ "لأنّ وضعها لنفي المتعدّ 

دات، ا تأي  لنفي المتعدّ افية للجنس أنّّ فأصل وضع )لا( النّ  36عداد"ر ما يقتضيه من التّ ليوفّ 
 ق وظيفة )لا(.كرة لتتحقّ مع الأسماء النّ  ولذلك فهي تتضامّ 

كلمة   تحليلهصل الوضع لا لغرض تعليلي، بل لغرض توضيحي مثال وقد يذكر أ -
ا في هذا  أنّّ ات التي قام بها المعنى، إلّا ا صفات في الأصل موضوعة للذّ )هنيئا(، قال: "إنّّ 

                                                 
 340, ص 1كتاب أمالي ابن الحاجب، جأبو عمرو عثمان بن الحاجب،   -32
 340, ص 1نفسه، ج صدرالم -33
 393, ص 1ج المصدر نفسه، -34
 400ص  ،1جنفسه، ،  صدرالم -35
 431، ص 1نفسه، ج صدرالم -36
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ا أسماء لمعان فعلها فاعل الفعل الحال استعملت للمعاني أنفسها، فهي هاهنا مصادر لأنّّ 
ات التي قام بها المعنى، فـ)هنيء، ا في الأصل اسم للذّ ر أنّّ المذكور، وهي غير مصادر باعتبا
فر, لم تعن إلا ك إذا قلت: هنيئا لك الظّ ... إلا أنّ  مرأو  ومرئ( اسم فاعل من قولهم: هنأ،

فأصل وضع  37فر، وقد وقع )هنيئا( موقع الفعل وهو الذي يعني به المصدر"ليهنك الظّ 
 المصدر. ت محلّ ا لما نابت عن الفعل حلّ  أنّّ ا اسم فاعل لا مصدر، إلّا )هنيئا( هو أنّّ 

من ذلك قوله:  ؛حويغوي إلى أصل الوضع النّ قد يتجاوز أصل الوضع اللّ   -
موزون على هذه البنية  ون في أصل وضعه علما أنّ كلّ حويّ ")فاعلة( وضعه النّ 

 .38المخصوصة"
 ه على الفرع فقال: "أصل الأسماء التّصحيحوقد يذكر الأصل، وهو ينبّ  -
 رف.صحيح وعدم الصّ الفرع هو عدم التّ  أي إنّ  ؛39والصّرف"
واحد أصلا باعتبار  ه يجعل لكلّ  أنّ وقد يقارب بين الأصل والفرع من جهة، إلّا  -

ا معدولة عن )اثنين( باعتبار لالة من جهة أخرى، من ذلك كلمة )مثنى( التي يقرّر أنّّ الدّ 
را, فإفادته منفردا لما أفاده اسم العدد مكرّ  ا المعنىفظ فواضح، وأمّ ا اللّ لفظه ومعناه، فأمّ 

"وهذه الأسماء المعدولة، وإن كانت معدولة عن أسماء العدد فإنا عدلت عن اسم العدد 
ة، وهو ه لا يستعمل موضع العدد البتّ باعتبار وقوعه صفة لا باعتبار كونه عددا، ألا ترى أنّ 

 صفة فكذلك )مثنى( وشبهه، ن إلّا اثنين اثنين لا يكو  موضوع صفة في الأصل، فكما أنّ 
 .40وهو الوضع الأصليُّ له"

لالة ليقيس عليه، أو يلحق به ما شاركه وقد ينطلق من أصل الوضع باعتبار الدّ  -
ا شاركت )كم( و)كذا( في في هذا الأصل من ذلك قوله: "علة بناء )كيت, وذيت( أنّّ 

                                                 
 436، ص 1نفسه، ج صدرالم -37
 591ص  ،2المصدر نفسه، ج -38
 597, ص 2ج ،أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب -39
 725, ص 2ج، لمصدر نفسها -40
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ذلك، ولا يقوى أن يقال د، وهذه كأصل وضعها؛ وهو كونّا موضوعة للكناية عن متعدّ 
 41ا كنايتان، ومع ذلك هما معربان"ا مثلها في الكناية لئلا يرد علينا: فلان وفلانة، فإنّّ إنّّ 

الفعل في أصل وضعه لا يدلّ على الاستقبال  أورد ابن الحاجب "أنّ  -
ياق من السّ  الزّمنيّة ويقصد بالفعل هاهنا الفعل المضارع، فهو يكتسب دلالته ،42خصوصا"

 يغة معزولة فدلالتها الزمنية تكون غير محددة.رد فيه، أما إن أخذت الصّ يغوي الذي اللّ 
من هذا العرض يصل البحث إلى أن أصل الوضع عند ابن الحاجب وسيلة من 

واحدة  لنا لكلّ ه سبيل لفهم الأحكام وتثبيتها، وقد مثّ ة, كما أنّ عليليّ وسائل المحاججة التّ 
 .بما يوضّحها ويبيّنها منها

طلق أصل القاعدة ويراد به "تلك القاعدة السّابقة على ي :أصل القاعدة -2
, وتقدّم الفعل على إعريفات, كقاعدة رفع الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدالقيود، والتّ 

الفاعل، وتقديم الموصول على صلته، وافتقار الحرف إلى مدخوله، وهلّم جر ا، وأكب القواعد 
الإفادة؛ أي: قاعدة أمن اللّبس، وهي التي تقول: الأصل في الكلام على الإطلاق قاعدة 
ق به الإفادة من ة تلك القواعد التي تدور حول ما تتحقّ يليها في الأهميّ  أن يوضع لفائدة، ثّ 

ا تشمل  ة، ذلك أنّّ ة العربيّ ة النّحويّ م للنّظريّ , فأصل القاعدة بهذا هو الكيان المنظّ 43القرائن"
ا عريفات لأنّّ حيح، وأبرزها التّ ة التي تعكس الاستعمال العربي الصّ يديّ عقكلّ الأطر التّ 

خذه النّحاة مقياسا يتّ  الموصلة إلى فهم هذه القواعد, وأصل القاعدة "أصل معياري عامّ 
ة، إذ قد يجوز الخروج عليه أصل مرن يتلاءم مع الظاّهرة النّحويّ  هللصّواب النّحوي إلا أنّ 
م المفعول به على الفعل والفاعل إن أمن الخروج عليه، كجواز تقدّ  بقيود خاصّة ترد حال

قض، أو التّعارض مع أصل آخر بس أو النّ بس، أمّا إن خيف على أصل القاعدة من اللّ اللّ 
ميّز وقد  .44م الفاعل على فعله لالتباسه بالمبتدإ وتعارضه معه"التزم، كعدم جواز تقدّ 

                                                 
 730، ص 2جالمصدر نفسه،  -41
 732، ص 2نفسه، ج صدرالم -42
 131تمام حسّان، الأصول دراسة إبستمولوجية في الفكر اللغوي العربي, ص  -43
 92حو العربي, ص الفرع في النّ و  حسن خميس الملخ، نظرية الأصل -44
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ة، ة العامّ ة هي: الأصول القواعديّ ن الأصول القواعديّ البحث في كتاب الأمالي بين نوعين م
ة مجالها موسّع، إذ تنسحب على كثير من الأبواب ة، فالعامّ ة الخاصّ والأصول القواعديّ 

 بباب نحوي واحد فقط. ا الخاصّة فتختصّ ة، أمّ حويّ النّ 
 ة:ة العام ـّ: الأصـول القواعدي ـ2-1ّ
ل أنّ )فَـعْلاً( لم يثبت  ذكر هذه القاعدة ليعلّ  45أصل مع الاحتمال" "لا يستقرّ  -

 كونه من أبنية الجموع بثبت واضح.
أورد هذا  ،46يئين تقتضي تغايرهما، ث تعلّق أحدهما بالآخر"شّ ال"الملابسة بين  -
، والملابسة المقصودة هاهنا تعني بين بدل الاشتمال، وبدل البعض من كلّ  يميّزالأصل ل

حوي الذي يطلق فيه لفظ الملابسة، كالعطف مثلا، صوص بالباب النّ ق مخق, لكنه تعلّ التعلّ 
 ق مخصوص.نهما تعلّ وبي فالمعطوف والمعطوف عليه بينهما ملابسة

ائد في فالحرف الزّ  ،47"الحروف الزوائد جيء بها كلّها لمعنى، فلا ينافي كونّا زائدة" -
 كان النّاحية الدّلالية فله مكانته، وإلّا ة, أمّا من كيبيّ الدّرس النّحوي زائد من حيث البنية الترّ 

معجز مقدس مثل القرآن  ق الأمر بنصّ ذكره لغوا وزيادة لا طائل منها، خصوصا إذا تعلّ 
 ليس إلاّ . تركيبّ  الكريم، فزيادة الحروف إجراء نحويّ 

والفاعل، فلا  إل بهذا الأصل لباب المبتد, علّ 48"المحكوم عليه لا يكون إلا مفردا" -
، وتبعهم في هذا ابن الحاجب، أن يردا جملة، وذلك لأنّ النحاة أكثر في قواعد يقبل

دهما نكرة، وهذا ورو ز جملة، جوّ  ورودهماز المطلوب فيهما أن يكونا معرفتين، فإذا جوّ 
 أمّا من لا يعتدّ بهذا الشرط فقدمردود، لأنّ شرط المحكوم عليه أن يكون معرفة لا نكرة، 

                                                 
 526، ص 2الحاجب، جأبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن  -45
 541، ص 2ج المصدر نفسه، -46
 549، ص 2نفسه، ج صدرالم -47
 882، ص 2نفسه، ج صدرالم -48
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ه سجنّنه( من قوله تعالى: ﴿ثَّ بدَا لهم مِّن بَـعْد  مَا رأَوَا الآيات  ليسجننّ ذهب إلى أن جملة )لي
يٍن﴾ )يوسف/  .49(. فاعل لـ)بدا(35 حت ح 

 ة:ة الخاصّ : الأصول القواعديّ 2-2
, فإذا 50"لا يقع بعدها إلا الفعل" ة على المذهب البصريّ ة الشّرطيّ )إذا( الظرّفيّ  -

 محذوف. وقع بعدها اسم، فهو معمول لفعل
 .51"الضمائر لا توصف" -
 فاق كقوله تعالى:فضيل جائز بالاتّ "تثنية المضاف، وجمعه في باب أفعل التّ  -

 .52(123﴿أَكَاب رَ مُجْر م يهَا﴾، )الأنعام/ 
, وعلّة هذا أنّ المدح يستلزم 53"الفاعل في باب نعم وبئس لا يكون علما" -

 أيّ وإذا كان علما غابت هذه الجهة، فلا يتعيّن  ،نة تكون هي مدار المدحاحتواء جهة معيّ 
ه مخصوص بالمدح فقط؛ ذكر ابن الحاجب شيء هو الممدوح، لذلك ذهب النّحاة إلى أنّ 

مييز يؤدّي إلى إيقاع اللّبس بين فاعل، حذف التّ  هذه القاعدة حت يدلّل على أنّ 
 ومخصوص نعم.

                                                 
هـ(: "واختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا، 761وفي هذا يقول ابن هشام )ت  -49

الفراء وجماعة، فالمشهور المنع مطلقا، وأجازه هشام وثعلب مطلقا؛ نحو: )يعجبني قام زيد(، وفصّل 
ونسبوه إلى سيبويه، فقالوا: إن كان الفعل قلبيا، ووجد معلّق عن العمل نحو: )ظهر لي أقام زيد( صح، 

ينٍ وإلا فلا، وحملوا عليه ) نْ بَـعْد  مَا رأَوَُا الْآياَت  ليََسْجُنـُنَّهُ حَتَّٰ ح  (، ومنعوا: 35( )يوسف/ ثَُّ بَدَا لَهمُْ م 
جازهما هشام وثعلب" جمال الدين بن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، )يعجبني يقوم زيد( وأ

 .89، دار الطلائع، مصر، ص2009، دط، 2تح: محي الدين عبد الحميد، ج
 293, ص 1ج أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، -50
 302, ص 1نفسه، ج صدرالم -51
 315, ص 1نفسه، ج صدرالم -52
 316, ص 1نفسه، ج صدرالم -53
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الفعل مثل قولك: جاء زيد شريك مع المرفوع في نسبة "شرط المفعول معه التّ  -
, ذكر 54زلت أسير والنيلَ" الطيالسةَ، وماو  وعمرا، فعمرو جاء أيضا، وكذلك جاء البد

"وهو غير جائز لما ذكرناه، إذ الجبل لا  هذه القاعدة ردّا على من جوّز: سرت والجبلَ, قال:
لو سلّم جوازه  ة، ثّ ل المعيّ ييسير، بخلاف ما تقدّم في صحّة نسبة الفعل إليها على سب

وهو أنهّ يجعل كأنّ كلّ جزءٍ من الجبل سائر، لأنهّ إذا سار من موضع من  ،فلابدّ من تأويل
 .55ى سائراً"نواحي الجبل فذاك مفارق له فيسمّ 

 .56"صيغة الأمر لا تكون في الغالب إلا للمخاطب"  -
أصل  ه, أراد بالأصل هاهنا المصدر، لأنّ 57"الأصل لا يجوز أن يرتفع به ظاهر"  -

أسماء الأفعال، والأصوات لا تكون في  ين، ذكر هذه القاعدة ليبين أنّ الاشتقاق عند البصريّ 
موضع نصب على المصدر، والدّليل جواز قولنا: شتان زيد وعمرو، وعدم جواز: سقيا زيدٌ 

يجوز حمل أحدهما على ولذلك لا  ،ا المصادر فلاعمروا، فأسماء الأفعال ترفع ظاهرا، أمّ 
 الآخر.

 ,58دة شرطها أن يكون معنى الحال مفهوما من الجملة التي قبلها""الحال المؤكّ  -
 حالا. (لله دره فارسا) من ذكر هذا ليضعف أن يكون قول: )فارسا(

مان والمكان والمصدر تكون اسم الزّ و  مفعوله "كل فعل زاد على ثلاثة أحرف فإنّ  -
يوم كذا، واليوم مخرجَ حسن، على لفظ واحد كقولك: أخرجته فهو مخرجٌَ، وأخرجته في 

 .59وهذا المكان حسن، وأخرجته مخرَجا بمعنى إخراجا"
وإن كان مع استثناء يجب به  ... "كل استثناءٍ ثانٍ فما بعده يجب فيه النّصب -

 . 60"وجب فيما عداه النصبو أو يختار،  فع أو الجرّ الرّ 
                                                 

 332, ص 1نفسه، ج صدرالم -54
 333، ص 1نفسه، ج صدرالم -55
 342, ص 1المصدر نفسه، ج -56
 362, ص 1نفسه، ج صدرالم -57
 367ص  ,1أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، ج -58
 375, ص 1نفسه، ج صدرالم -59
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 الفرق بين بيّن , ذكر هذه القاعدة، لي61"الحال إنا هو رفع الإبهام عن هيئات" -
 خصيص للموصوففة التّ وظيفة الصّ  فة، فإذا كانت هذه هي وظيفة الحال، فإنّ الحال والصّ 
  ، وليس رفع الإبهام عنه.أو توضيحه
فريغي ولا للبدلي إلا ر بعد نفي، أو ما في حكمه لم يكن للتّ مستثنى تكرّ  "كلّ  -

 .62واحد، وما زاد فهو منصوب على أصل الاستثناء"
لم يفد فيه الشّرط استقبالا وجب دخول الفاء فيه، وكلّ موضع يفيد  "كلّ موضع -

 .63موضع حذتمل الأمرين جاز الوجهان" فيه استقبالا لم يجز دخولها فيه، وكلّ 
, ذكر هذه القاعدة ليدلّل على 64ة إلا وهي منقلبة عن ياء أو واو""لا ألف أصليّ  -

وزن )أفعل( ولو كانت على هذا ة لكانت على إذ لو كانت عربيّ  ؛أن )آنك( ليس بعربي
 الوزن لكانت ألفا منقلبة عن ياء أو واو، وإذا كانت عن ياء أو واو وجب أن تصحّ.

اط، ه إذا قال: زيد، احتمل الخيّ وضيح، ألا ترى أنّ ا هي للتّ فة في المعارف إنّ "الصّ  -
 .65فة وضح أمره عن غيره"وزيد النّجار، فإذا جاءت الصّ 

, ذكر هذه القاعدة تعليلا 66بعدها إلا الجملة الابتدائية""إذا للمفاجأة لا يقع  -
حيث ذهب سيبويه إلى أنّ صواب القول  ؛هيرةة الشّ نبوريّ لمن قدّم رأي سيبويه في المسألة الزّ 

 هو: فإذا هو هي، وليس فإذا هو إياّها.
 القواعد الأصول التي تناولها ابن الحاجب في أماليه التنظيرية، هذه هي أهمّ لعلّ و  

بعض منها ذكر تعليلا، وبعض منها تنظيرا وتنبيها لمتلقي هذا العلم من الطلبة، والملاحظ 
 ه المذهب المعمول به.تقعيداته، بل ذهب إلى وسمه بأنّ و  المذهب البصريّ  كثرة متابعتهفيها  

                                                                                                                   
 378, ص 1نفسه، ج صدرالم -60
 404, ص 1نفسه، ج صدرالم -61
 714, ص 2ج المصدر نفسه -62
 731, ص 2نفسه، ج صدرالم -63
 804، ص 2نفسه، ج صدرالم -64
 827، ص 2نفسه، ج صدرالم -65
 874، ص 2نفسه، ج صدرالم -66



 د. الزايدي بودرامة -------------------نظرية الأصل والفرع وتطبيقاتها 

268 

 

لا يقصد بالكثرة هاهنا الكثرة المطلقة، التي لا يعارضها شاذّ  :أصل الكثرة -3
ة, وحقيقتها "أن يدلّ الأصل على كثرة في الاستعمال سبيّ المقصود بها الكثرة النّ مطلقا، بل 

ها الأكثر موازنة بالاستعمالات الأخرى للأصل نفسه، فهي ليست  ردة، ولكنّ غير مطّ 
كالكثرة المطلقة التي لا يكاد الاعتراض عليها يطالها إلا بحرف أو حرفين ولهذا فهي كثرة 

إملاء يورد ابن الحاجب إلا ذا الأصل في كتاب الأمالي قليل، إذ لم , واستعمال ه67ة "نسبيّ 
اصبة، وعدم احتياج قيلة, و)أن( المصدرية النّ فة من الثّ )أن( المخفّ بين فرق فيه  اواحد

على العلم  ا تسبق بما يدلّ أنّّ من رغم على الفة إلى قرينة، اصبة إلى القرينة، واحتياج المخفّ النّ 
جوء إلى قرائن مييز بينهما، فلماذا اللّ كن أن يعدّ قرينة مساعدة على التّ فهذا القيد يم .عادة

أخرى؟, مثل: دخول السين، وسوف، وحروف النفي على الجملة التي هي خب لـ)أن( 
اصبة هي ه لما كانت النّ فة، يجيبنا ابن الحاجب قائلا: "الجواب من وجهين أحدهما: أنّ المخفّ 

ا ليست وهم بأن جعل معها ما يدلّ على أنّّ دفع ذلك التّ  الكثيرة، وهذه قليلة قصد إلى
ا هو من حيث ا ليست الناصبة إنّ اصبة، والآخر: هو أنّ دلالة )علمت( على أنّّ النّ 

، وقد 68اصبة"ا ليست النّ دلالة قاطعة على أنّّ  وقوع هذه الحروف تدلّ و الاستحسان، 
  .69يؤدي أصل الكثرة إلى حذف عناصر استغناء بعلم السامع

زمني النظور الم على مراعاةحوي العربي رس النّ : لم يقم الدّ أصل تاريخي -4
لى إه نبّ ه لا يُ أنّ  عليه لعة ثابتة، لذلك يجد المطّ رؤية تزامنيّ  على مراعاةري، بل أقيم تطوّ ال

في زمن  تاستعملأنّّا  د بهفلا يقص ءذكر منها شيما إذا و  ة إلا لماما،ة تاريخيّ مراحل تطوريّ 
 ؛ثّ صارت إلى ما هي عليه، أي تطوّرت وتغيّرت عب تعاقب الأزمان بصورة لفظيّة معيّنة ما

 في باب من أبواب الخصائص هو باب ما ذهب إليه ابن جنّي الفرض على هذا  يدلّ 

                                                 
 77حسن خميس الملخ، نظريةّ الأصل والفرع في النحو العربي ، ص  -67
 728ص  ،2أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، ج -68
يقول سيبويه: "وإنا أضمروا ما كان يقع استخفافا، ولأنّ المخاطب يعلم ما يعني، فجرى بمنزلة  -69

المثل، كما تقول: )لا عليك(، وقد عرف المخاطب ما تعني، أنه لا بأسس عليك، ولا ضرّ عليك، ولكنّه 
 .283، ص1حذف لكثرة هذا في كلامهم" سيبويه، الكتاب، ج
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قال: "هذا الموضع كثير  ، حيث)مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرا وحكما لا زمانا ووقتا(
قولنا: الأصل في قام قَـوَمَ، وفي باع بَـيَعَ، ك، لا حقيقة تحته, وذلك  الإبهام لأكثر من يسمعه

له أصلا  عى أنّ ا يدّ ممّ  ،فهذا يوهم أنّ هذه الألفاظ، وما كان نحوها ... وفي طال طَوُلَ 
م كانوا يقولون في موضع قام زيد، قَـوَمَ زيد  إنّّ ة يقال، حتّ يخالف ظاهر لفظه، قد كان مرّ 

  على ما تراهفظ به إلّا مع اللّ  ه لم يكن قطّ وذلك أنّ  ،هك بل بضدّ وليس الأمر كذل ...
ر، قال رمضان طوّ , أمّا الباحثون العرب المحدثون فيثبتون هذا الأصل وهذا التّ 70تسمعه"و 

ة من بين اللّغات السّامية تقودنا إل معرفتنا بالحبشيّ  دا هذه الحقيقة: "لكنّ عبد التواب مؤكّ 
ة، ففي الحبشة يقولون: )بَـيَنَ( ا وصل إلينا في العربيّ هذا الأصل مرحلة أقدم ممّ  الإيمان بأنّ 
, 71ق، و)دَيَنَ( بمعنى)دان(، و)رَمَيَ( بمعنى) رمى(، و)تَـلَوَ( بمعنى )تلا(، وهكذا"بمعنى تحقّ 
أثبت  إذا ا إلّا ا، لا أصلا حقيقيّ أصلا افتراضيّ  ا قيل فيه يظلّ ممّ غم رّ على الهذا الأصل  إلا أنّ 

كان لهم هدف   -رحمهم الله -ة العربيّة نحا ، وبما أنّ الغابرة ةه كان متداولا في عصور العربيّ أنّ 
م حوي لأنّّ رس النّ اريخي في الدّ الأصل التّ  ىلون كثيرا علد تجدهم لا يعوّ واضح وكيان محدّ 
حوي، ومن غة بوصفها وصفا ثابتا واحدا يجب أن يكون معيارا للصّواب النّ أرادوا تقعيد اللّ 

حوي رس النّ حرك في الدّ دائرة التّ  ما أنّ اريخي، لاسيّ أنفسهم مجال البحث التّ  ىعلوا قهنا ضيّ 
ه المعيار الذي انعقد عليه اتفاق محصورة بعصر الاحتجاج، فمنه المنطلق وإليه الانتهاء، لأنّ 

 .72اريخي محدود الفائدةالمنهج التّ  ة يعدّ احية المعياريّ غة، ومن النّ رف واللّ حو والصّ النّ  ءعلما
ملاءاته قبول هذا الأصل من أساسه لأنه لا يركن إلى أدلة إيرفض ابن الحاجب في و  

قال:  ما آل إليه؛ل و ة بين الوضع الأوّ لالية جليّ المفارقة الدّ  ة واضحة، خصوصا وأنّ علميّ 
 لأنّ  )لا( وهذا ليس بمستقيم )لولا( أصلها )لو( زيدت عليها ذهب بعض الناس إلى أنّ "

اني, كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ ف يه مَآ )لو( معناها عندنا على ما دلّ عليه الدّليل: امتناع الثّ 
ةٌَ إ لاَّ الُله لَفَسَدَتاَ﴾  ا د منتف لأجل امتناع الفساد، وهذا القائل إنّ عدّ , فالتّ (22الأنبياء/ )ءاله 

                                                 
 225، ص 1الخصائص ،جابن جني،  -70
 48ص  مصر، رمضان عبد التوّاب، فصول في فقه العربية، دط, دت, مكتبة الخانجي، -71
 108حو العربي, ص في النّ والفرع نظرية الأصل حسن خميس الملخ، ينظر:  -72
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ق هذا لم يستقم امتناع الأوّل، فإذا تحقّ اني امتنع لأجل ه أنّ الثّ بنى هذا المذهب على توهمّ 
كما ضعّف قول الخليل في مسألة أنّ )لن( أصلها )لا أن( قائلا: "لو   ،73هذا المذهب"

ى إلى تقديم معمول ما بعد )أن( عليه زيد لن أضرب، لأدّ  :كانت كما ذكر، وقد جاء
ة، فتركيب ة دلاليّ ابن الحاجب يعتمد نظرة تركيبيّ  أنّ  هنا الملاحظ ،74فاق"وهو ممتنع باتّ 

  .أحدهما يهعل شيء مع شيء يستلزم عنده بقاء ما يدلّ 
 لنا كيف يخرج : هذا الأصل من أبرز الأصول التي تبيّن أصل الاستحقاق -5

ه أصل إلى أن يصير فرعا تابعا لهذا الأصل، فهو أصل لولا وجود شيء الأصل من حيث إنّ 
بات في ثلاثة مجالات كبى من له تشعّ ة، وأصل الاستحقاق ما يخرجه عن هذه الأصليّ 

ة، فنجده يظهر مع العامل، ومع المعرب، ومع المبني، فأصل ة العربيّ حويّ ة النّ ظريّ مجالات النّ 
ة البناء ة الإعراب للأسماء، وأصل استحقاقيّ ة العمل للفعل، وأصل استحقاقيّ استحقاقيّ 

أصل  هم على أنّ ين كلّ حويّ إجماع النّ  جاجي: "ألا ترى أنّ للأفعال والحروف، قال الزّ 
الأفعال أيضا  الإعراب للأسماء، وأصل البناء للحروف والأفعال، غير طائفة زعموا أنّ 

ة في الأصل ها مستحقّ الأسماء كلّ  م مجمعون على أنّ ة في الأصل للإعراب، إلا أنّّ مستحقّ 
ا عن الاسمية نرى كثيرا منها غير معرب لعلل فيها، ولا يكون ذلك مخرجا له للإعراب، ثّ 

نظيرية منظورا إليه حليلات التّ , وفي أمالي ابن الحاجب نجد هذا الأصل معتمَدا في التّ 75"
 عليل، من ذلك ترجيحه أن يكون متعلّق شبه الجملة فعلا؛ "لأنّ ه صورة من صور التّ على أنّ 
ا كان  فيه من معنى الفعل، وإنّ  قا لابدّ ر متعلّ ما يقدّ  ق أصله أن يكون فعلا، لأنّ المتعلّ 

 ا تكون محلا للأفعال، وإذا كان محتاجا إلىروف إنّ الظّ و  ه في المعنى ظرف له،كذلك لأنّ 

                                                 
 309، ص 1أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، ج -73
 711، ص 2، جالمصدر نفسه -74
، دار النفائس، 1986، 5أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق: مازن المبارك، ط -75

 52لبنان، ص 
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المقصود بالأصل الأصل في العمل، فالأصل في العمل ، و 76ق فتقدير الأصل أولى"متعلّ 
  للفعل لا للاسم المفرد.

العمل للأفعال، وحملت أسماء وقد يصير الفرع أصلا لفرع آخر، فالأصل في  -
هة، فصار لاسم الفاعل أصل فة المشبّ لت على هذه الأخيرة الصّ ثّ حم ،الفاعلين عليها

ظر إليها, قال ابن الحاجب: "والأصل في الأعمال لاسم الفاعل، ة العمل بالنّ استحقاقيّ 
 .77"وحملت الصّفة المشبهة به عليه

عوامل الجزم لا أصل لها في العمل, قال:  د أنّ تأكيل بأصل الاستحقاق لكما علّ  -
ة حينئذ ة في العمل، ولا خصوصيّ الفعل في الإعراب غير أصل، فعوامله غير أصليّ  "إنّ 

إعراب الفعل لما كان محمولا على إعراب الاسم, والاسم لا  اني: هو أنّ لعوامل الجزم, الثّ 
مله أيضا فرعا، بخلاف جزم فيه، كان الجزم فرعا في إعراب الفعل، فوجب أن يكون عا

فع في الاسم، وفي فع بعامل يشبه عامل الرّ الفعل أعرب في الرّ  فع، فإنّ صب والرّ عوامل النّ 
ليس في الأسماء جزم، فلم يكن و  صب في الاسم وهو )أنّ(,صب بعامل يشبه عامل النّ النّ 

 .78عامله أصلا في العوامل"
نوين هة بالتّ ا مشبّ ضارع "لأنّّ الفعل الم ىوكيد بدخولها علل اختصاص نون التّ علّ   -

وها به لكونه الأصل في الإعراب وليس للماضي أصل فيه فلم يناسب دخولها فيه، فخصّ 
ودخلت في الأمر إجراء له مجراه قبل حذف حرف المضارع فأجري على أصله وإن خرج 

تدخل ه ا للإعراب فإنّ ا كان المضارع مستحقّ فلمّ  ,79حيح"عن الإعراب على المذهب الصّ 
ة أتته من مشابهته وكيد دون غيره من الأفعال الأخرى، هذه الاستحقاقيّ عليه نون التّ 

يبقى  نوين في الاسم حتوكيد مقابلا للتّ ها التنوين، فأي  بنون التّ للأسماء, والأسماء حقّ 
سماء ن الأة الإعراب ولذلك لم تنوّ نوين من أبرز قرائن أحقيّ رفين، ذلك أنّ التّ قارب بين الطّ التّ 

                                                 
 578، ص 2أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، ج -76
 742، ص 2نفسه، ج صدرالم -77
 799، ص 2، جالمصدر نفسه -78
  558، ص 2، جالمصدر نفسه -79
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 لأنّ  ... نويننوين فرع الإعراب وهي لا يدخلها الإعراب فلا يدخلها التّ التّ  ة "لأنّ المبنيّ 
 .80ته"نوين من أكمليّ الإعراب من كمال الاسم، والتّ 

 ا نجد تنبيها إلى المبنيّ ا أصل استحقاق البناء فلا نجد له ذكرا كبيرا وإن كنّ أمّ  -
ل يمثّ  ،مخصوص الذي طرأ عليه البناء في محلّ  بنيّ بالأصالة الذي لا شبهة له بالمعرب، والم

اني بالمنادى المضموم، قال: "قسم مبني بالأصالة فهذا لا يجري عليه وللثّ  ،ل بـهؤلاءللأوّ 
 لفظه أصل في البناء جاءني هؤلاء العقلاء، وشبهه، لأنّ  :كقولك ،شيء إلا باعتبار موضعه

, 81البناء في محلّ مخصوص كالمنادى المضموم"إذ لا شبه له بالمعرب، وقسم طرأ فيه  ...
هذا المبني بالأصالة قد شابه مبني الأصل, ولذلك بني لأنّ الأصل في  ه إلى أنّ وقد ينبّ 

بين هذه  ه الذي )لم يشبه مبني الأصل( ثّ الأسماء الإعراب، قال في تعريفه للمعرب أنّ 
كيب الترّ  قولك: جاءني هؤلاء، فإنّ العبارة قائلا: "قولنا: لم يشبه مبني الأصل احتراز من 

, ويقصد بمبني الأصل المستحقَّ للبناء 82الأصل" لكونه أشبه مبنيّ  ه مبنيّ  أنّ موجود، إلّا 
 بالأصالة، وهو الحروف في هذا الموضع.

: يلُجأ إلى هذا الأصل عندما تكون البنية الظاهرة قدير/ البنية العميقةأصل التّ  -6
مجموعة من القرائن  ىالمطرد من الأبنية والتراكيب، واعتمادا علخفالف المعروف المشهور 

ولعلّ سبب هذه التغيّرات مرجعه طردة المعروفة، المبنية ال توافقحت  خالفةتحول تلك البنية الم
تتأثر بالفكرة التي  هارات تجعللمجموعة من المؤثّ  بنيتها داولي خفضعغة في مستواها التّ أنّ اللّ إلى 

ناعة ون إليه عندما تستدعي الصّ ؤ "قد كان النحاة يلجو ،ا والمقام الذي قيلت فيهيراد إيصاله
غوية شيئا من حاة المختلفة والاستعمالات اللّ هناك بين أصول النّ  ة ذلك، ذلك أنّ حويّ النّ 

 .83قدير ثانيا لئلا تنخرم أصولهم"لا، وتفسير دواعي التّ قدير أوّ حاة إلى التّ النّ  المباينة، يضطرّ 

                                                 
 830, ص 2نفسه، ج صدرالم -80
 427, ص 1أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، ج -81
  519, ص 2نفسه، ج صدرالم -82
 .115في النحو العربي، ص  ة الأصل والفرعنظريّ حسن خميس الملخ،  -83
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حويلات التي تتبادل بينها وبين ة، والتّ قديريّ ة على وعي بالبنية التّ وإذا كان نحاة العربيّ  
قديرية يلجأ إليها ا المتداولة، بينما التّ اهرة لأنّّ هو البنية الظّ  كان منطلقهمو  اهرة،البنية الظّ 

هم في و  اهرة,عند غياب عنصر أو عند مخالفة ما كان يجب أن تكون عليه هذه البنية الظّ 
نا نجد أحد الباحثين حذاول أن يجعل أساس بناء نظرتهم هاته يزاوجون بين المبنى والمعنى, فإنّ 
وما دمنا بصدد الحديث عن "ة قال: حويليّ ة التّ وليديّ القواعد المعنى، متابعا في هذا المدرسة التّ 

سند إليه والمسند صل بتحديد المالمسند إليه والمسند، ينبغي أن نشير إلى بعض الأمور التي تتّ 
عنصر في الجملة على المعنى  هذه الأمور هو أن يعتمد في تحديد أيّ  في الجملة، ولعلّ أهمّ 

كل لا يسعفنا دائما في تحديد وظيفة الكلمة في كل، فالشّ رجة الأولى، لا على الشّ بالدّ 
اسم وقع في صدر الجملة  ة، فليس كلّ كل الموقع والحركة الإعرابيّ الجملة، والمقصود بالشّ 

إليه، أو اسما  افقد يكون مفعولا به أو مضاف ،وكان مرفوعا يمكن عدّه مسندا إليه أو مسندا
ر المفعول به الجملة ويأخذ مجرورا، كما لا يمكن أن يكون الفاعل دائما مرفوعا، فقد يتصدّ 

تبة، وع، والعدد، والرّ ، كالنّ كيبيةل كل سماته الترّ ا يتحمّ فع، ويترك مكانه أثرا صوتيّ علامة الرّ 
 م محافظا على كلّ ذلك الأثر الصّوي  مشيرا إلى الاسم المتقدّ  ة، ويظلّ والموقع، والحركة الإعرابيّ 
م هو في الأصل مفعول به، أو مضاف إليه، أو اسم الاسم المتقدّ  سماته، دالّا على أنّ 

ل ملمحا ه يشكّ مغر، لكنّ , وهو رأي وجيه و 84مجرور، وليس مسندا إليه في حقيقة الأمر"
ة، الأمر الذي يدفع ة العربيّ حويّ ة النّ ظريّ ة متكاملة مثل النّ ا فقط، إذا ما قورن مع نظريّ تجريبيّ 

ة، ظريّ لا يمكن القبول بها بديلا لهذه النّ  )التّجزيئيّة( ةجريبيّ ظرات التّ النّ  نّ إالبحث إلى القول 
والسّؤال الذي يطرح هاهنا: إذا كانت  ا،راتها هو مسخ لمعطياتهمعظم تصوّ  وخصوصا أنّ 

فهل كان هذا سببا في إغفال  ،بحت ة أقامت كيانّا على إطار شكليّ ة العربيّ حويّ ة النّ ظريّ النّ 
 ؟المعنى وعدم الاهتمام به

قدير، أحدهما بين نوعين أو أصلين من أصول التّ  ،في كتاب الأمالي يمكن التمييز، 
ن البنية م)بأحد طرق التحويل(  يها البنية الظاهرة محولةق ببنية الجملة, حيث تكون فيتعلّ 

                                                 
رسالة  دراسة توليدية تحويلية, ،الشريف ميهوبي, بناء الجملة الخبية في شعر أبي فراس من الحمداني -84

 47، ص1988 ، جامعة عين الشمس، كلية الآداب،مخطوطماجستير، 
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فظ حملها إلا بمراعاة تلك ة التي لا يمكن للّ قديرية/ العميقة لغرض من الأغراض الإبلاغيّ التّ 
اهر رد, والظّ لأخر فيتعلق ببنية الكلمة حيث نجد العمق يتساير مع المطّ اا أمّ  ,حويلاتالتّ 

ومن أمثلة مراعاة  ،اهر فرع عليهفالعمق هو الأصل والظّ  يراعي أمورا يفرضها الاستعمال,
 ابن الحاجب لهذا الأصل ما يلي:

نا في ل، والذي يهمّ ل، ومنه ما هو غير محوّ منه ما هو محوّ  )النسبة( تمييز الجملة -
مييز في التّ  ل، انطلق ابن الحاجب في بيان هذا الأخير من قاعدة: "إنّ هذا المقام هو المحوّ 

 ،؛ أي إنّ هذه الوظيفة التي قام بها ترجع85"في الحقيقة واقع موقع المنسوب إليهالجمل هو 
 العرب لا قولت لغرض من الأغراض، قال محلّ ولكن غيرّ  ،إلى وظيفة أخرى ،اهرفي الظّ 

فس، فالمعنى يب منسوب إلى النّ قلت: طاب زيد أبا وما أشبهه, الطّ  ا)امتلأ الإناء ماء(: "إذ
قدير: امتلأ ماء الإناء، وهو غير معروف، ي على هذا أن يكون التّ طاب أبو زيد، فينبغ

كثر استعمالهم نسبة الامتلاء إلى الإناء   فالجواب أنّ أصله أن يقال: ملأت الماء فامتلأ, ثّ 
ه من صفته، فصار ذكر الماء بعده مفارقا لـ)نفسا( في قولك: طاب زيد  صار كأنّ حتّ 

أصله: امتلأ ماء الإناء، كما قيل:  على الأصل المذكور في أنّ  نفسا, وفي الحقيقة ما جاء إلّا 
قيل: امتلأ الإناء ماء، كما قيل: طاب  أصل )طاب زيد نفسا(، طابت نفس زيد, ثّ  إنّ 

فجير من صفة الأرض، التّ  م أنّ ( يتوهّ 12فَجَّرْناَ الَأرْضَ عُيُونا﴾ )القمر/و ﴿و زيد نفسا،
نْهُ اثْـنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً﴾ )البقرة/  للماء؛ يدلّ وليس هو إلّا  ( 60 عليه قوله: ﴿فاَنفَجَرَتْ م 
 رنا عيون الأرض، فهو مثل قولك: امتلأ الإناء ماء, إلّا رت عيون الأرض، وفجّ فالأصل: فجّ 

رنا الأرض عيونا( مثل قولك: ملأت الإناء ماء، وامتلأ هذا مفعول وذلك فاعل، و)فجّ  أنّ 
ه إلى الوظيفة بن الحاجب لم ينبّ ا غير أنّ  ،86ك: انفجرت الأرض عيونا"الإناء ماء، مثل قول

ه إليه إمام ل منه، وهو ما نبّ حويل بل اكتفى ببيان الأصل المحوّ التي جاء من أجلها هذا التّ 
( 12﴿وَفَجَّرْناَ الَأرْضَ عُيُوناً﴾ )القمر/ :وجلّ  قوله عزّ "البلاغة عبد القاهر الجرجاني قائلا: 

وقد حصل بذلك من معنى  ... فظللعيون في المعنى، وأوقع على الأرض في اللّ فجير التّ 
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الماء قد كان  ها، وأنّ الأرض قد كانت صارت عيونا كلّ  ه قد أفاد أنّ وذلك أنّ  ... مولالشّ 
رنا عيونَ الأرض، أو فظ على ظاهره فقيل: وفجّ مكان منها، ولو أجري اللّ  يفور من كلّ 

الماء قد كان فار من  لم يفد ذلك ولم يدلّ عليه، ولكان المفهوم منه أنّ  ،العيون في الأرض
 .87س من أماكن منها"تبجّ و  قة في الأرض،عيون متفرّ 
ك لا تفعل كذا( أصله )لا تفعل كذا جدّا(؛ في المفعول المطلق قولهم: )أجدّ   -

لى فاعله كقوله: أضيف إ ا تحتمل الغير، فصار توكيدا لغيره، ثّ سبة إلى جدّ "فالجملة بالنّ 
كثر في ألسنتهم حت   صنع الله، ث دخلت الهمزة للإنكار، فالتزم تقديمه لأجل الهمزة، ثّ 

 .88"استعمل استفتاحا
قولهم: )فاها لفيك( أصله أن يكون: )فوها لفيك(،  وفي باب الحال يورد أنّ  -

ل هذا سبيلها إذا  جملة من مبتدأ وخب، فكان القياس أن تأي  على ما كانت عليه، إذ الجم"
كذلك و  نقلت عن ذلك الأصل تنقل على ما كانت عليه، كانت في الأصل لشيء ثّ 

م لما كثر استعمالهم لها بمعنى: مشافها،  أنّّ قولهم: كلمته فاه إلى فّي، أصله: فوه إلى فّي، إلّا 
ار ظر عن مفردات الجملة باعتب صار يفهم منه: مشافها، مع قطع النّ وغلب ذلك فيه حتّ 

الإسناد أجروه مجرى المفرد في إعرابه بإعرابه لما قبل ذلك، وكذلك: فاها لفيه, لما علموا 
ا أجروه مجرى المفرد الذي كيب فيه منسيّ الدّهي حت يصير الترّ و  استعماله في معنى الخيبة

ومجرور من  ه جارّ اني كأنّ ل بإعرابه، وصار الثّ صار بالآخرة كمعناه في إعرابهم الاسم الأوّ 
 . 89ته"تتمّ 

ه محوّل عن أصل يكون فيه معرفة، كرة المقصودة معرفة، لأنّ المنادى النّ  أورد أنّ  -
ها المرأة فاستغنوا بقولهم عن جل، ويا أيّ ها الرّ هذا الأصل في مثل: رجل وامرأة هو: "يا أيّ 

                                                 
، دار الكتاب 1993، 3شرحه وعلق عليه: محمد التنجي، ط عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز, -87

 93ص  العربي، لبنان،
 433، ص1أبو عمرو عثمان بن الحاجب، كتاب أمالي ابن الحاجب، ج -88
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ت الألف واللام م، ولما حذفعريف المستفاد من الألف واللّا م لدلالتها على التّ الألف واللّا 
 .90ا وضعت وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام فبقي: يا رجل"ا إنّ استغنى عن )أيهّا( لأنّّ 

رد كذلك, يلجأ إليه لمخالفته المطّ  هق ببنية الكلمة، فإنّ قدير المتعلّ ا أمثلة أصل التّ أمّ  -
ا خفتفي ولا لكن قد يطرأ ما يجعله ،فالمطرّد في الأفعال أن تظهر الحركة في آخر الفعل

تظهر, من ذلك: سرى، ودعا، قال ابن الحاجب: "سرى، ودعا إنه مبني على الحركة 
. فالأصل التقديري لها هو أن تكون 91دَعَوَ، كذلك عصا وبابه"و  رة، إذ أصله سَريَ المقدّ 

مع  نفسه والأمر ،ه على أصلهابحركة ظاهرة, فإذا أضمرت الحركة أو حذفت، فلابدّ أن ينبّ 
 .92"أصله أعليٌّ وأدنيٌّ" ) أعلى، وأدنى( قال ابن الحاجب:

ا ثابتا يركن إلى فأصل التقدير رؤية علمية استطاع النحاة بها أن يضعوا نظاما قواعديّ 
الكثير المطرد، وحذاول أن يستقطب إلى دائرته الوحدات التي خرجت عنه، فإذا خرجت 

 ا إلى حفظها وعدم القياس عليها. و عدو  ها شاذة،و خروجا بينا ولم يمكن ردها عدّ 
قد يعدل عن أصل إل فرعه، وقد يعدل عنه إلى أصل  :العدول عن الأصل -7

الأصل  لغة العرب أوسع من القواعد، وأنّ  على أنّ  ا يدلّ على شيء فإنّ  آخر، وهذا إن دلّ 
عن ا للنّحاة دور البحث الأخذ والردّ، وإنّ  أساسه هو الاستعمال، فهو في هذا كلّ 

وفكرة العدول في الأصل  .سيخثبيت والترّ لهم كذلك دور التّ و قات، المتشابهات والمتفرّ 
صب والنّ  فع على الجرّ اعتمدها ابن الحاجب وسيلة توضيح وبيان، فلتوضيح معنى حمل الرّ 

الحمل هو الإتيان "بلفظ لأصل آخر غير ما يقتضيه لفظ أصله،  أشباهه يورد أنّ و  على الجرّ 
ل هو الذي عدل عن لفظ أصله، وإن كان في الحقيقة من حيث المعنى فالمحوّ وجعله له, 

فظ الذي وضع لغير أصله، وإن كان في المعنى غير موجود, المحمول عليه هو اللّ و  ،موجودا
هاهنا ذكر فيه لفظ  الجرّ  صب لأنّ محمول على النّ  الجرّ  مثاله: إذا قلت: مررت بأحمد، فإنّ 

فهو المحمول، والمذكور لفظ غير ما يقتضيه لفظ أصله، فهو  غير ما يقتضيه لفظ أصله،
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صب الفتح أصل في النّ  صب، لأنّ محمول، والمذكور لفظ لأصل آخر غير ما ذكر وهو النّ 
 .93إذن محمول" فالجرّ 

، 94)غير( "تعذر جريه على أصله" ( لكي تستعمل صفة مثل)إلّا  اشترط في -
المقصود من تعذّر جريه على أصله، العدول به عن أصله، أي أصل الوضع  أنّ  ولاشكّ 

ا حرف، واستعمال الحرف صفة ة, قال: "بخلاف استعمال )إلا( صفة لأنّّ الذي هو الحرفيّ 
ز ة إلى حيّ ز الحرفيّ استعمال الحرف بمعنى الاسم، وإخراجه عن حيّ  على خلاف القياس، لأنّ 

 .95ه على أصله"ر جرية فاشترط فيه تعذّ الاسميّ 
، ومثاله ما ذكره من ع المنطقيّ وقّ وقد يكون هذا العدول عن الأصل كسر لأفق التّ  -

وضعه لجزأين، فكان منطقيا أن تضاف  أن تضاف إلى مثنى لأنّ  ا( يشترط فيهلَا )ك   أنّ 
هو الأصل، ولكنهم عدلوا عن هذا الأصل، وأضافوه إلى اسم و  د المعرفة،( إلى المتعدّ )كلّ 
قال ابن الحاجب: "كان الأصل أن يضاف إلى المتعدد المعرفة كما في  المفرد، الجنس

هم قصدوا إلى إيقاع اسم الجنس موقعه فلما استغنوا عن لفظ المتعدد استغنوا )كلا(، ولكنّ 
 .96عن تعريفه"

لكن هذا العدول ما يلبث أن ينزاح تاركا المحلّ للأصل وهو ما ننقاشه في عنوان:  
  .صلالردّ إلى الأ

يء عن أصله لسبب من الأسباب توجب وذلك أن يخرج الشّ  :إلى الأصل دّ الرّ  -8
ى إلى خروجه عن أصله بب الذي أدّ ر قرينة أقوى من ذلك السّ لا يلبث أن تتوفّ  خروجه، ثّ 

افية للجنس إذا ل، ومن أمثلة ذلك في كتاب الأمالي أن )لا( النّ إلى ذلك الأصل الأوّ  فيردّ 
وقد  97فع"ه يعدل بالمعمول "إلى الأصل وهو الرّ توابع له كالمعطوف فإنّ  ذكر مع معمولها
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يء ورة إذا بنيا جميعا كانا كالشّ قائلا: "المعطوف والمعطوف عليه في الصّ  دّ ة هذا الرّ ذكر علّ 
فع( , وهذا الأصل )الرّ 98دات, فعدل إلى الأصل وهو الرفع"الواحد فكُر ه بناء أشياء متعدّ 

ا ضعف بناء اسمها معها عاد إلى افية للجنس، فلمّ قبل دخول لا النّ الاسم  قد كان حقّ 
 أصله أو ردّ إلى أصله.

أغَْلَالًا﴾ و  ﴿إنَّآ أعَْتَدْناَ للكَافرينَ سَلَاسلًا  )سلاسلا وأغلالا( من قوله تعالى: -
ها هاهنا في هذا ا على صيغة منتهى الجموع، ولكنّ  تصرف لأنّّ ها ألّا ( حقّ 04)الإنسان/ 

: بأنهّل ابن الحاجب هذا الأمر وقد علّ  ،رفل ولم تمنع من الصّ ت إلى أصلها الأوّ ردّ  الموضع
إلى الأصل  "قد يكون لكونه رأس آية, وقد يكون لاجتماعه مع غيره من المنصوبات فيردّ 

إلى الأصل عند وقوعه رأس آية ليتناسب مع غيرها من رؤوس  ليتناسب معها، كما ردّ 
ر رف إذا توفّ الأسماء تمنع من الصّ  سه نذكر مع ابن الحاجب أنّ ياق نفوفي السّ , 99الآي"

رف, وذلك إذا رفية إلى فرع يمنع فيه من الصّ تان خفرجانه من أصالته الصّ تان فرعيّ فيها علّ 
رف نع من الصّ ة شبهه بالاسم، لكن إذا عضِّد هذا الذي مُ شابه الفعل، فيضعف من قوّ 

ه إلى أصله، هذه القرينة هي الإضافة أو )أل(, قال ا تردّ به من الأسماء فإنّّ بقرينة أخرى تقرّ 
تها بالأسماء لمعنى اللام والإضافة مانعتان لثبوت خصوصيّ  م فهموا أنّ ابن الحاجب: "كأنّّ 

بل نجد  100رف"ببين أو أحدهما, فرجع الاسم إلى أصله في الصّ ا قابلت السّ بها فكأنّّ  يختصّ 
ت تلك الأسماء في بابها, فمثلا: )أيّ( الغالب فيها أن ما قويما قويت القرائن، كلّ ه كلّ أنّ 

الأسماء، فكانت معربة  ا ملازمة للإضافة, والإضافة من خواصّ تكون معربة, وذلك لأنّّ 
ا( لما  )أيّ  أنّ  ... ( ... أشبهت مبني الأصل وهي معربة")أيّ : قال ابن الحاجب ؛لذلك

به، فرجع الاسم إلى أصله في ك الشّ الأسماء قابلت ذل كانت مضافة، والإضافة من خواصّ 
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فكان  في أصل وضعها ( شابهت المبني، فـ)أيّ 101الإعراب، إذ أصله ذلك على ما تقرر"
 الإضافة في الأسماء أقوى من شبه البناء، فأعربت لذلك ولم تبن. ها أن تبنى، لكنّ حقّ 

 :ةـخاتم
  ما يمكن تسجيله في الأخير:

ظرية استطاعت أن تكسب النّ قد  لثنائية الأصل والفرع ةنظيريّ ؤية التّ هذه الرّ  أنّ  -
قة، فلا تكاد تجد عنصرا من عناصرها مغفلا أو ا عالي الدّ ة بعدا تنظيميّ النحوية العربيّ 
قات رابطة أواصرها بالإطار العام الذي بني تضن المتفرّ تح كما استطاعت أنمسكوتا عنه،  

من مختلف الأصول التي بنيت على نا كّ رد، وقد كان ابن الحاجب متمعلى الكثير المطّ 
لمختلف  دقيق أماليه تنضح بفهم عميق واستيعابمراعاتها النّظريةّ النّحويةّ مما جعل 

 .القضايا
وبما أن هذه النظرية نظرية شاملة، فهي ليست محصورة في بعض الأبواب أو  -

ناولها علماء متعلقة ببعض الموضوعات، بل نجدها تستحضر في جميع المستويات التي ت
 العربية بالتحليل والمناقشة )الصوت، والصرف، والمعجم، والتركيب، والبلاغة(.

وما عرضه ابن الحاجب في الأمالي يمثل أنوذجا مصغّرا لتفعيل هذه النظرية  -
)الجوانب التركيبية وبعض الجوانب الصرفية(، وليس لابن الحاجب فضل السّبق فيها أو 

 وسيبويه(.ها واضحة عند علماء العربية المتقدمين )كالخليل الابتكار، بل نجد أسس
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